
 بيــروت – صدر للكاتب الفلســـطيني 
ماجـــد كيالـــي مؤخـــرا كتـــاب «نقـــاش 
السلاح.. قراءة في إشـــكاليات التجربة 
المؤسسة  عن  الفلســـطينية»،  العسكرية 
العربية للدراســـات والنشـــر في بيروت 

«كل  مكتبة  مع  بالاشـــتراك 
شيء» في حيفا.

مخصـــص  والكتـــاب 
لنقـــاش مســـيرة الكفـــاح 

الفلســـطيني،  المســـلح 
بحســـب  باعتبارهـــا، 
الكاتـــب، مـــن أعقـــد 

وأصعبهـــا،  المواضيـــع، 
بما لهذه القضيـــة من مكانة 
الفلســـطينيين،  تاريـــخ  فـــي 
ومـــا تحتملـــه من معـــان، وما 
تختزنه من معاناة وتضحيات 
المســـيرة  تلك  ولأن  وبطـــولات، 

ظلّت بمثابة صندوق مغلق يحرّم فتحه، 
أو إخضاعه للنقد والمســـاءلة، مع إبقاء 
وقائع تلك المســـيرة من دون سجلات أو 

وثائق أو إحصائيات.
 يـثير الكتاب مشكلة مفادها أنه رغم 
مرور 55 سنة على تلك التجربة فإنها ما 
زالت تفتقد لأي بعد تأسيسي أو تنظيري 
لها، لذا انشغل في هذا الكتاب بالتركيز 

على مراجعة التجربة العسكرية، لكونها 
حكمـــت التجربة الوطنية الفلســـطينية 
المعاصرة، من مختلف جوانبها، بطريقة 

نقدية، موضوعية ومسؤولة.
وجديـــر بالذكـــر أن الكاتب 
كان عـــرض أغلـــب الأفـــكار 
والاســـتنتاجات المتضمنـــة 
فيه في العشـــرات من المقالات 
والدراســـات، طوال العقود 
الثلاثـــة الماضية، كتحليلات، 
أو كوجهـــات نظـــر، بيد أنه 
مـــا يميّزهـــا اليـــوم أنهـــا 
مؤيّدة  أو  مسنودة  أضحت 

بالتجربة.
ويعتبـــر الكتاب جزءا 
من مشـــروع نقد التجربة 
الفلســـطينية  الوطنيـــة 
الـــذي كان الكاتـــب اشـــتغل عليـــه، في 
قـــراءة  المجهضـــة…  ”الثـــورة  كتابيـــه 
نقديـــة في إشـــكاليات التجربة الوطنية 
(صدر في العام 2013 عن  الفلســـطينية“ 
والنشر)،  للدراســـات  العربية  المؤسسة 
و“فتـــح 50 عامـــا، قـــراءة فـــي مـــآلات 
حركـــة وطنيـــة“، وصدر عن المؤسســـة 
العربيـــة للدراســـات والنشـــر، ومركـــز 

”مسارات“.

 يمتاز الإنســـان بمعارفـــه، ولكنها 
ليست معارف فطرية، بل هي مكتسبة، 
إذ يفني سنوات من عمره كي يتملّكها، 
بصعوبـــة في العـــادة، وضـــدّ إرادته 
في أغلب الأحيان، لأن معرفة الشـــيء 
بالضـــرورة،  الاطمئنـــان  تخلـــق  لا 
والإنســـان العـــادي يفضّـــل أن يكون 
مرتـــاح البـــال، خالـــي الذهـــن، على 
أن يجـــدّ ويشـــقى، إلا في حـــال تأمين 

وجوده.
وقـــد يجد تلـــك الراحة إذا أســـدل 
على وعيه ســـتائر الجهل، واكتفى بما 
يضمن عيشـــته، لأنّه يؤثر حياة الدّعة 
والمتـــع واللامبالاة على حياة يســـهر 
خلالها الليالي الطوال بحثا عن ضالّة 
قـــد لا يعـــرف بالضبط ما هـــي، أو لا 

يتبينّ شروط بلوغها.
 بيـــد أنه لا يملك غريـــزة متطورة، 
كمـــا هـــي الحال عنـــد الحيـــوان، كي 
يهتدي إلى مكانه في الطبيعة بيســـر 
ويتجنّـــب المخاطـــر، فالحيوان يشـــمّ 
ما ســـوف يكون طعامـــه دون صعوبة 
تذكـــر، بينما يضطر الإنســـان إلى أن 
يجرّب، ويتثبّت، ويتذكّر، لأنه يشـــتغل 
وفـــق سلســـلة أخطـــاء تســـجّل فـــي 
ذاكرته باطّراد، فيســـتحضرها لتجنب 
تكرارهـــا، والاســـتفادة منهـــا لتجنب 
الوقـــوع فـــي أخطاء أخـــرى. وذلك ما 
يدفعه إلى الأخذ بأسباب المعرفة، ولو 

على مضض.

الجهل والمعرفة

وليس جهل العوامّ كجهل العلماء 
والمفكرين، فالأوّل يخص أناسا تسعى 
في الأرض بغيـــر غاية، وتعزو ظواهر 
الكـــون إلـــى قـــوة إلهية، لا شـــأن لها 
بهـــا، والجهل هنا هـــو البون الفاصل 
بـــين الواقع وتصوّرنا إيّاه. هذا البون 
قد يكـــون ناجما عن فكرة مســـبقة أو 
وهـــم محض، بينمـــا الثانـــي هو من 
ســـمة الباحثين عن الحقيقـــة، حيثما 
كانـــت، يقضّون أعمارهـــم بحثا عنها، 
متوسّـــلين بمـــا حـــازوا مـــن معارف 
الســـابقين، وبما أوصلهـــم فكرهم إلى 
ابتـــكاره. والجهل في هـــذه الحالة قد 

يتولـــد عن خطأ منطقـــي، أو انحراف 
الفكر أو عدم المعرفة.

في استعارة الكهف، يقدّم أفلاطون 
تصـــوّرا لطبيعة الإنســـان في علاقته 
الفيلسوف  فمسعى  والجهل،  بالمعرفة 
الباحث عن الحقيقة يتمثل أولا في أن 
يعي جهله، بوضع مســـافة بينه وبين 
الأفكار المســـبقة، ثم يتعلم التمييز بين 
ما هو واقعيّ وما هو وهميّ، ليســـمو 
تدريجيا نحو عالم الأفكار باســـتعمال 
المنهجيـــة الجدليـــة. وعندمـــا يصف، 
في الكتاب الســـابع من ”الجمهورية“، 
الكهف الـــذي جعلـــه اســـتعارة لمبدأ 
المعرفـــة، يضـــع الجهلة فـــي وضعية 
سجناء، مقيّدين في عمق الكهف، وقد 
حكـــم عليهـــم ألا يروا إلا ظـــل الواقع، 
دون أن يعرفوا إن كان ذلك هو الواقع. 
هم فـــي حالة جهل، ســـجناء أوهام لا 
يســـتطيعون تجاوزهـــا، بســـبب ذلك 
الجهـــل. أي عـــدم معرفة المـــرء العالم 
أو الأفـــكار معناه بقاؤه حبيس تصور 

خاطئ للعالم.
غير أن أرسطو يعتقد أن ”كل البشر 
بطبيعتهم يرغبون في المعرفة“، وهي 
جملة اســـتهلالية فـــي ”الميتافيزيقا“، 
فتحت تاريخ رغبة المعرفة التي شغلت 
الفلســـفة منذ العصـــور القديمة. ماذا 
يمكن أن أعرف؟ هل يوجد شيء ما في 
مـــا وراء التجربة التي حزتها؟ ما دور 

الإحساس والذاكرة والعقل؟
يثيرها  الفلســـفية  الأســـئلة  تلـــك 
للفرنســـي ألان  كتاب ”أرض مجهولة“ 
كوربـــان. هذا المؤرخ اعتاد أن يســـير 
في ســـبل غيـــر التي ســـار عليها أهل 
الاختصـــاص، فبعد أن تناول الروائح 
والأصوات والسّـــماء والبحر والغيوم 
والصمت والشـــجر والعشـــب، اختار 
هذه المـــرة أن يتناول قضيـــة المعرفة، 
ولكن مـــن زاوية غيابهـــا، أي الجهل. 
فالطريـــف أنـــه لا يقدّم هنـــا تاريخ ما 
يعرفه الإنسان بل ما لا يعرفه، ويبحث 
فـــي جانب الخيـــال فيه والأســـطورة 

والخوف أيضا.

مسار التحرر

 الكتاب يروي الصعوبات العديدة 
التي اصطدم بها الإنسان كي يكتشف 
أسرار الكوكب، فعلم الأرصاد الجوية 
فـــي مطلع القـــرن العشـــرين مثلا كان 

يجهل أشـــياء كثيرة، وأعماق البحار 
والمحيطـــات كانـــت مجهولـــة حتـــى 
منتصـــف ذلك القرن، والجـــزء الأعلى 
للغلاف الجوّي لم يقربه الإنسان حتى 

بداية القرن العشـــرين، ولئن 
تحققـــت إنجـــازات علميـــة 
كثيـــرة فـــي عصـــر الأنوار 
وبداية الثـــورة الصناعية، 
فإن معـــارف ذلـــك العصر 
إن  بـــل  محـــدودة،  كانـــت 
موســـوعة ديدرو ودالمبير 
لم تقدّم إجابة عن ظواهر 
طبيعيـــة كثيـــرة كالزلازل 
تـــزد  ولـــم  والبراكـــين، 
شيئا ذا بال على معرفة 
لا  كانت  التـــي  العـــوام، 

تـــزال تحتكم إلـــى المـــوروث الديني. 
فالسّـــرديات الدينية حول خلق العالم 
والطوفان وتفاسير أخرى للتيولوجيا 
الطبيعيـــة كانـــت أجوبـــة بديلة لعدم 
وثـــوق العلـــم؛ والجهـــل، لكونه يتيح 
صلـــة بجـــلال الإلـــه وفتنـــة الطبيعة 
مـــن  يحـــدّ  كان  النفـــوس،  ومشـــاعر 
المعرفة، وهو ما يسميه كوربان ”غواية 

الغامض“.

طوال آلاف الســـنين، لم يكن البشر 
يعرفـــون شـــيئا تقريبا عـــن الأرض. 
كل فئـــة تكتفي بأوطانهـــا ومناظرها 
الطبيعيـــة وقراهـــا، وعندمـــا ظهرت 
الخرائـــط ظلـــت مناطق عديـــدة تبدو 
لم تطأها  تحت لافتة ”أرض مجهولة“ 
قدم الإنســـان، ولا يعـــرف ما فيها وما 

عليها، ولا ما فوقها.
 ومن ثَـــمّ كان تركيـــز الكاتب على 
الأرض وأســـرارها، ولكـــن فـــي فترة 
محددة، هي الفتـــرة الممتدة بين 1750 
و1900، ليتوقـــف عنـــد مـــا امّحى من 
ألغـــاز وما بقـــي، غايته أن يكتشـــف 
الثابـــت والمتحول في أنمـــاط إقامتنا 
في العالم. أنمـــاط يتبدى فيها الجهل 

أفقـــا يصعب تجاوزه بصفـــة نهائية، 
فالعلـــم لا ينفك يزيل بعض غشـــاوته 
ولكـــن دون أن يزيله تمامـــا، رغم أنها 
مرحلـــة تميـــزت بالتخلـــي تدريجيـــا 
التقليدية  المعتقـــدات  عن 
الطبيعية،  الظواهر  حول 
اكتشـــافات  وظهـــور 
واختراعات غير مسبوقة.

 والكاتب لا يتبع خطية 
زمنيـــة لمعاينة تقـــدم آخذ 
بعض،  برقـــاب  بعضـــه 
متوخيا  يكســـرها  بـــل 
عمليـــة عـــود علـــى بـــدء 
للوقوف على ما في التجربة 
الإنســـانية مـــن انتصـــارات 
وانتكاســـات. فقد جعل بحثه 
يتقدم وفق خطّة كرونولوجية وثيمية، 
فجمع ثلاث مراحل فـــي ثلاثة أبواب: 
النصـــف الثانـــي مـــن القـــرن الثامن 
1850، ومرحلة  عشـــر، مرحلـــة 1800 – 
1860 – 1900، وهـــي مراحـــل تتجلـــى 
فيهـــا حركـــة معـــارف غيـــر منتظمة، 
وتتناولهـــا الفصول لطـــرح جملة من 
الأســـئلة تـــكاد تكون هي نفســـها عن 
عمـــر الأرض وبنيتها، وعـــن الأعماق 
البحريـــة، وجبـــال الجليد، والشّـــهب 
والنيازك. ولاحظ أن الســـابقين كانوا 
يصيبـــون حينـــا ويخفقـــون حينـــا، 
ويضلّون ســـواء الســـبيل في أحيان 

أخرى.
ولذلك اختار كوربان الانطلاق من 
الجهل ســـعيا وراء المعرفة، وفي رأيه 
أن ذلك مســـار تحرر يســـمح للإنسان 
بتقدير وجوده حق قدره، والســـيطرة 
عليـــه، خلافـــا للجاهـــل الذي يســـلم 
أمـــره للتجربة الآنية، فينقاد للأحداث 
تســـيّره. فالتأريـــخ للجهـــل يمكن أن 
يلامس الفزع المـــزدوج الذي يقابل ما 
يعترينا أمام عدم المعرفة بفزعنا أمام 

سعة المعرفة.
وجملـــة القول إنّنا نجهل أشـــياء 
كثيـــرة، ونعيـــش فـــي ظلمـــة لا نقدّر 
ســـعتها، لا نعـــرف عن أنفســـنا وعن 
الأمـــراض وعـــن كوكبنا وعـــن الكون 
إلا القليل، وكلما حقق الإنســـان فتحا 
علميّا باهـــرا، أو ازداد وعيا بمحيطه 
ومكوناته، اكتشـــف أنّ ما يجهله أكثر 
ممّا يتصوّر. وهو ما لخصة إســـحاق 
نيوتـــن فـــي قولـــه ”معارفنـــا قطرة، 

وجهلنا محيط“.

ثقافة
الخميس 2020/05/21

15السنة 42 العدد 11709

ى سان
ن
ة
ر

ر
ن
ر
ر
ل

ة

ل

 باريــس – يحتفـــل العالم في 21 مايو 
الجاري بـ“اليوم العالمي للتنوع الثقافي 
من أجل الحوار والتنمية“، حيث يشكّل 
التنـــوع الثقافي قوة محركـــة للتنمية، 
ليس على مســـتوى النمـــو الاقتصادي 
فحســـب بل أيضا كوسيلة لعيش حياة 
فكرية وعاطفية ومعنوية وروحية أكثر 

اكتمالا.
بالتنـــوع  العالـــم  دول  وتحتفـــي 
الثقافـــي في 21 مايو مـــن كل عام، وهي 
الأمم  هيئـــة  أقرتهـــا  التـــي  المناســـبة 
المتحـــدة بهدف تشـــجيع الحـــوار بين 
جميع الحضارات والثقافات على أسس 

الاحترام والتفاهم.
وهذا العام يتزامن الاحتفال 

بهذه المناسبة مع تفشي 
جائحة كورونا في 

مختلف دول 
العالم، حيث 

أبرزت هذه 
الأزمة بوضوح 
عمق التفاوت 

القائم بين 
شرائح 

المجتمعات 
وعرضة تلك 

المجتمعات برمتها 
للخطر.

الأمم  رصـــدت  وقـــد 
المتحـــدة فـــي تقريـــر بثتـــه عبـــر 

موقعها الرســـمي 6 تحديـــات يواجهها 
القطاع الثقافي حول العالم مع تفشـــي 
جائحة كوفيد – 19 اشـــتملت على إلغاء 
وتعليق المناسبات والممارسات الثقافية 
المجتمعية، وإغلاق المؤسسات الثقافية 
حـــول العالم، وإفـــراغ مواقـــع التراث 
العالمي لليونســـكو، وزيـــادة خطر نهب 
المواقع الثقافية، وعجز الفنانين عن دفع 
أثمان ورســـوم احتياجاتهم ونفقاتهم، 

وتأثر قطاع السياحة الثقافية.
ووفقـــا للتقريـــر فـــإن الصناعـــات 
الثقافية ترفد الاقتصاد العالمي بما يزيد 
عن ملياري دولار ســـنويا، وبنسة تزيد 
عن 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي 
العالمـــي، فضلا عن إتاحـــة ما يقرب من 
30 مليـــون وظيفة في أرجاء العالم وهو 
ما ينـــذر بتداعيات كبيرة للجائحة على 

هذا القطاع.
ورغـــم  الظروف الاســـتثنائية التي 
فرضهـــا التوقـــي من انتشـــار فايروس 
كورونا، فقد ســـاهمت إجـــراءات العزل 
الاجتماعـــي فـــي تحـــول الملايـــين من 
الأشخاص إلى الثقافة كمصدر للمعرفة 
والترفيـــه والإطـــلاع، وشـــهدت عملية 
والوصول  الثقافـــي  المحتـــوى  إنشـــاء 
إليه عبر الإنترنـــت زيادة كبيرة، ابتداء 
من الزيـــارات الافتراضية إلى المتاحف 
وصالات العرض الســـينمائية، ومرورا 
ببـــث الأفلام والمـــواد الثقافيـــة، وبروز 
النقاشـــات والتجمعـــات الثقافيـــة عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي 
أكد دورها الأساســـي بوصفها مصدرا 

للمرونة المجتمعية.

وعبر التاريخ، غالبا ما نشهد كيف 
أدت الأزمات الكبرى إلى نهضة الثقافة 
وتفتق أشكال جديدة من الإبداع، التي 
تعد مسألة حيوية جدا للتقدم البشري.
لثلاثــــة أرباع الصراعــــات الكبرى 
فــــي العالــــم أبعــــاد ثقافيــــة. لــــذا فإن 
جســــر الهوة بين الثقافات هو مسألة 
ضروريــــة و حرجــــة لتحقيق الســــلام 

والاستقرار والتنمية.
قــــوة  الثقافــــي  التنــــوع  ويشــــكّل 
محركــــة للتنمية، ليس على مســــتوى 
النمــــو الاقتصادي فحســــب بل أيضا 
كوســــيلة لعيش حياة فكرية وعاطفية 
ومعنوية وروحية أكثــــر اكتمالا، وهو 
ما تنصّ عليه الصكوك الدولية 
التراث  مجال  تنظم  التي 
الثقافي، والتي تتيح 
ركيــــزة صلبــــة 
التنوّع  لتعزيــــز 
الثقافــــي. مــــن 
هنا، يعتبر 
التنــــوع 
الثقافي ميزة 
ضروريــــة 
للحدّ من الفقر 
وتحقيق التنمية 
فــــي  المســــتدامة. 
الوقت عينه، يســــاهم 
الثقافي  بالتنــــوّع  القبول 
والإقــــرار بــــه – عبــــر الاســــتعمال 
وتكنولوجيــــا  للإعــــلام  الإبداعــــي 
خاص  بشــــكل  والاتصالات  المعلومات 
– فــــي خلق الحــــوار بــــين الحضارات 
والثقافات وفي بلــــوغ تبادل الاحترام 

والتفاهم.

ويعــــود تاريــــخ الاحتفــــال باليوم 
العالمي للتنوع الثقافي إلى العام 2001 
حين اعتمدت اليونسكو الإعلان العالمي 
للتنــــوع الثقافي، وفي ديســــمبر 2002، 
أعلنت الجمعية العامة في قرارها 57/ 
249 يــــوم 21 مايو يومــــا عالميا للتنوع 

الثقافي للحوار والتنمية.
وفي عــــام 2015، اعتمــــدت اللجنة 
الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة 
بالإجماع مشروع القرار بشأن الثقافة 
والتنمية المستدامة، الذي أكد مساهمة 
الثقافــــة في الأبعــــاد الثلاثــــة للتنمية 
المســــتدامة، ومعترفــــا كذلــــك بالتنوع 
الطبيعــــي والثقافــــي للعالم، وعبر عن 
إدارك قــــدرة الثقافــــات والحضــــارات 
على الإســــهام في التنمية المســــتدامة 
واعتبارها من العوامل الحاســــمة في 

تحقيقها.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

حى من 
ّ
ن ما ام

ّ
ألان كوربان يبي

ألغاز وما بقي، غايته اكتشاف 

الثابت والمتحول في أنماط 

إقامتنا في العالم

�

ستة تحديات 

أمام الثقافة العالمية

ماجد كيالي يحلل

التجربة الوطنية الفلسطينية

ألان كوربان يقف على ما في التجربة الإنسانية من انتصارات وانتكاسات

المعرفة تقود إلى الحرية (لوحة للفنانة ريم ياسوف)

ــــــم وازدادت قدرة  كلّمــــــا تقــــــدّم العل
الإنســــــان على قهر المجهول، ازداد 
وعيه بمــــــا لا يعلم، وكلما اتســــــعت 
ازدادت  أمامــــــه،  المعرفــــــة  ــــــرة  دائ
اتساعا دائرة ما يدرك أنه لا يعرفه، 
فما تطــــــوّر المعرفة إلا وســــــيلة كي 
ــــــا، ولكنه جهل  نعــــــرف منتهى جهلن
نسبي، لا يســــــتوي فيه كل الناس، 
فشــــــتان بين من يعــــــرف أنه جاهل، 

ومن يجهل أنه جاهل.

فرق كبير بين جهل العوام 

وجهل العلماء والمفكرين

أغلب الصراعات في 

العالم لها أبعاد ثقافية 

لذا فإن جسر الهوة بين 

الثقافات هو مسألة 

ضرورية لتحقيق السلام

 كتاب «أرض مجهولة» يروي 

الصعوبات العديدة التي 

اصطدم بها الإنسان كي 

يكتشف أسرار الكوكب 

ويواصل رحلة المعرفة
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